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تجمع الكتابات على أن المثاقفة تتحقق من خلال عملية اتصال بين ثقافة و أخرى عبر : تمهيد
سيرورة انتقال عناصر آل منهما نحو الأخرى، إلا انه يوجد اختلاف عن طبيعة هذه العلاقة بين 

هذه العملية  عنصر الهيمنة و التكلف و القوة و القدرة على الثقافات ، بحيث تتطلب 
الاختزال،  عناصر ثقافة معينة نحو ثقافة أخرى آما نجد ذلك مبينا في أعمال آل من  

Linton, Reed Field, Herskovits, Roger Bastide.)1( 
 

Enculturation، المشابهة لمفهوم التنشئة الاجتماعية Socialisation،والتي  
(.Culturation"يمكن الاصطلاح عليها بالتنشئة الثقافية 

 و هي تحيلنا إلى )7
منطق المعلم و المتعلم ، كيف أن المتعلم يخضع في كل أحواله إلى المعلم 
باعتباره مصدرا لما يمكن أن يعتمد عليه في المستقبل، و قد جاء في 

" أنها  Red Field, Ralf Linton, Herskovitsمعرض مذكرات كل من 
مجمل الظواهر الناتجة عن اتصال مباشر يتواصل بين جماعات الأفراد 
ذات ثقافات مختلفة مع تغيرات لاحقة في أنماط الثقافة بين الأولى والثانية 

 )8(".أي من التجمعات إلى أخرى

فبصفة عامة تتشكل قيمة الناتج لعملية تداخل و نفاذ لمجموعة من 
اط التفكير حيث يمكن حصرها في القانون السمات و نماذج السلوك و أنم

الفيزيائي على سبيل المماثلة المتعلق بمنطق القوة فهو من يحدد لنا الأثر 
الذي تحدثه طبيعة العنصر المتنقلة بالنظر إلى طبيعتها المختلفة الأداة و 

 .المكافئة على الحاجات ثانيا

 :ارـــــــــــة و الإستعمــــــــــة المثاقفــــــــــ جدلي-3
تمثل المثاقفة مرحلة إنتهاء الإستعمار العسكري وكان ذلك بقصد زرع 
الفكرة التي كان يعبر عنها بمختلف الإمكانات و الطرق، الهدف منها هو 
إضفاء الشرعية الإثنية على شعب أنه سامي والآخر انه تابع، وأن الثقافة 

تكون سائدة على هي صاحبة المعنى الكلّي للإنسان، ومن الضروري أن 
جميع من يمثلونها و الذين هم في مستوى أدنى منها، وما الصراعات بين 
الثقافات المولدة لتلك الحروب بين بني الإنسان، إلا دليل على مفهوم 
الهيمنة المطبوع في تركيبة الإنسان، هذه الهيمنة  تفرضها جماعة اثنيه 

يها غريزة حب التملك على أخرى بهدف الارتقاء بها و هي إذاك تحرك لد
مهما كان مقصدها المادي، لكن ما وراء المعنى هو الحقيقة، وحقيقة 
الحقيقة الضامرة، من خلال حب الذات وحب التملك يتم إخضاع الآخر 

كل التاريخ  البشرية يتجسد ويجسد المثاقفة، لأننا نجد مفهوم . لسلطة الذات
وى عمودي فالمستوى الانتشار الثقافي بمستويين مستوى أفقي و مست

الأفقي المتمثل في آنية الزمان و اختلاف المكان، و المستوى الثاني 
الاختلاف في الزمان مع وحدة المكان، فمثلا انتقال سمات و نماذج ثقافية 
من منظومة ثقافية إلى أخرى، ممكن أن تكون مغايرة في طبيعتها و 

نتقل نظم ثقافية من مركباتها، أو ربما تكون متشابهة عندما يحدث أن ت
جيل إلى جيل آخر، و تكون العملية عملية تعلم و استيعاب، في كلتا 
الحالتين نتحدث عن مثاقفة لكن عندما تنتقل الثقافة و نمط العيش و أنماط 
التفكير و الاتصال عندما تصبح نظام ثقافي مركز و الآخر في محل 

 متجانسة مع هويته و المتلقي السالب، و تملى عليه هذه الخصائص والغير

 :ةـــــــــــوي للمثاقفـــــــــف الغــــــــ التعري-1
 :ةـــــــــــة العربيــــــفي اللغ -
مصدر الفعل ثَقِفَ الشيء ثَقْفاً بمعنى حذقَه، رجل الكلمة مشتقة من  

ثقف الرجل ثقافة أي صار حاذقا :" و تقول العرب . ثقف، حاذق الفهم
لمثاقفة وهي تعني المطارحة في العلم، فهي تعني التقويم، حفيفا ومنه ا
ثقفت الطفل أي أصبته في ذهنه " ، "ثقفت القوس أي قومته: " تقول العرب

 )2(".بالمعرفة والتربية 

 .وهي على وزن فعال و مفاعلة نحو ثقافة و مثاقفة
" ثَقِفْتُموهم ""ثُقِفُوا" "يثْقَفُهم"كما انه جاء في القرآن الكريم ألفاظ مختلة 

﴿إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءا، : من ذلك قوله تعالى في سورة الممتحنة 
.ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون﴾

3
 والملاحظة 

كما جاء في . أن هذه الألفاظ جاءت على وزن أفعال تفيد الفعل، و المفاعلة
إن يتمكنوا منكم "االله الزمخشري للإمام جار شرح هذه الآية الكريمة 

جواب الشرط " إن شرطية وودوا" "يكونوا لكم أعداءا خالصي العداوة
مضارع، كأنه يقول وودوا قبل كل شيء كفركم و إرتدادكم يعني أنهم 
يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعا من قبل النفس وتمزيق 

ضار عندهم، وأولهم لعلمهم أن وردكم كفارا أسبق الم) القيم(الأعراض 
 شيء عنده أن الدين أعز عليكم من أرواحكم، يذلون لها دونه والعدو أهم

 )4(".يقصد أعز شيء عند صاحبه

 :ةـــــــــــة الأجنبيــــــــــ في اللغ-
مستمدة من الكلمة " نجد أن اللفظة في الثقافة الإنكلوسكسونية، 

 التي تعني Adي متصلة مع الحرف  حيث ه،L’acculturationالإغريقية 
أي اللاثقافة، حيث يقابلها في " اللا"حركية نحو، والمعنى الآخر الذي يعني 

 Interpénétration desاللغة الفرنسية التداخل بين الحضارات 
civilisation, Bastide أما في اللغة الإسبانية يقابلها الإنتقال الثقافي 

Transculturation F. Ortiz،ما في اللغة الإنجليزية نجد أن مالينوفسكي  أ
Malinowski قد استعمل مفهوم التبادل الثقافي  "Cultural Change.)5(

 :اــــــــــــــة إصطـلاحـــــــــــالمثاقف -2
استخدمت هذه الكلمة أول مرة في الأنثروبولوجية الثقافية لأمريكا 

 1880تعمل المفهوم سنة فهو أول من إس ،Graebnerالشمالية بداية مع 
دراسة التغيرات الناتجة عن الإحتكاك بين شعبين أو ثقافتين "للدلالة على 

" وقد تم اعتمادها في علم النفس الاجتماعي للتعبير عـن   )6(".مختلفتين
سيرورة التعلم التي من خلالها يأخذ الطفل ثقافة المجموعة البشرية التي 

 طلق على هذه العملية ما يعرف بـينتمي إليها، والتي هو منها وي
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يؤدي إلى " ذا التقابل بين الشعوب المتمثل في التفاعل ويضيف أن ه
 أي حدوث تعديلات في نسق حياة الشعوب التي تم culturationالتثقف 

التفاعل بينها، أو في حياة أحدها، فإذا ظهرت ظروف ملحوظة في نسق 
حياة أي منها، فإن هذا يعني أن الأفراد تعلموا طرقا جديدة في العمل 

 )15".(وبوالتفكير والشع
ومن الواضح أنّه يجب الأخذ بعين الاعتبار كل العناصر التي تساعد 
في تفسير تلك الجدلية بين المثاقفة والمحتوى الذي يحويها، فلم كانت فيه 
علاقة بين اللغة كإنتاج ذهني و تعبير عن الحالة الداخلية و الاتصال كان 

ان على أساس انه لابد من الاعتماد على مسلمة التكوين الذهني للإنس
 Ferdinand(1913 1857)تكوين عقلي ذلك ما حدده فردينان دي سوسير 

De Saussureالطبيعة الإنسانية عبارة عن تكوين عقلي : " حين يقول إن
ونضيف مدى ملازمة الظاهر للباطن في هذا التكوين و في العمل ". ذهني

ارجية لهذا التكوين إذا لم تكن عناصر المدنية إلاّ المظاهر الخ: "الذهني
العقلي، بمعنى ذلك أن عرقا معينا لا يستطيع تبنّي عناصر مدينة أخرى 
إلا حين يتبنّى التكوين العقلي لتلك المدنية أو في تحول عناصر تلك المدنية 

  فتبني )16".(بطريقة تسمح له بالنظر إليها من خلال تكوينه العقلي الخاص
نهجي لتحليلها و الاستفادة منها بالقدر العناصر مرتبط بتبني الإطار الم

 .  الذي يمكن لها من الاحتواء و الذوبان

 :نـــــــــد والعشريـــــن والواحـــــرن العشريــــــــة القــــــــــ مثاقف-4
إن سيرورة التغير التي تخضع لها الشعوب النامية طموحا منها في 

ايرة لهويتها يجعلها تستجيب استجابة التقدم نحو القيام بعملية تشرب القيم المغ
عفوية و غير مؤسسة  تأسيسا يضمن لها المحافظة على معالم هويتها أو 
ربما يتحول واقعها إلى واقع لا شعوري أكثر منه واع فتصاب في هويتها و 
يصبح الصراع أهم ميزة تتحرك فيها مشاريعها و الاقتصادية و الاجتماعية 

ا لا ترى من هذا التغير إلا النتيجة و الإشباع و السيكولوجية بمعنى أنه
فحسب و لكنها لا تدرك العواقب لان أمدها سيأخذ وقتا ليس ببعيد، و هكذا 
تتجلى لدينا دينامكية فضاء الاحتواء الذي نقصد به المجال الذي يكون 
محدودا مهما بدا لنا انه مترامي الأطراف و هذا ينعكس على حدود الإدراك 

 أحد Mark Richelleكان مارك ريشل . مع الرغبة في التغيرو التفاعل 
الذين درسوا ظاهرة المثاقفة، نجد يحدد لنا الطابع المرضي الذي نجم عن 

 .)17("إن ظاهرة المثاقفة هي مرض حقيقي للثقافة: "هذه الظاهرة، حيث يقول
فحين نلاحظ تلك السيرورة التاريخية نجد وكأن مرحلة الإستعمار كانت 

رحلة بدائية بالنسبة للمفهوم التاريخي للاستعمار، حيث  أن الاستعمار كم
الحقيقي لم يبدأ بعد الاستعمار الحقيقي عندما يصبح معيارا لكل النظم 
الاجتماعية الثقافية عندما يصبح مرجعية لكل السلوكات الظاهرة منها و 

 طويل، الباطنة، فهي مرحلة ما قبل الاستعمار الذي يهيئ لهيمنة مداها
تُحضر من خلالها الشعوب المستعمِرة الشعوب المستعمرة، لتستعد بعد ذلك 
وبشكل طبيعي لكل النظم و المنتوجات التي تعبر عن ذهنية الشعوب 
المستعمِرة، مشكلة بذلك صورة تابعة لهذه الشعوب عن نفسها من خلال 

 في فلك هذه العمليات التبادلية، بحيث تشعر انه لا حركة و لا سكون إلا
الأخيرة و لا معنى لذلك إلا في حدود الفهم المحصل عن إرادة هذه الشعوب 
المستعمِرة سواء على عناصر الثقافة أم على مستوى المعاني المضمرة 

" ثقافة الصمت" ذلك بPaolo Freireوالخاصة بكل ثقافة، ويدعو باولو فرار 
Culture de silence.")18( مماثلة على أنها  محصلة بذلك ومن خلال

أن : "  ويوضح لنا ذلك بقولهimpérialisme de silenceإمبريالية الصمت 
تكون صامتا، أنك لا تملك صوتا له مصداقية، ولكن إتبع آثار من يتكلمون 

ومفاهيم النهضة والحداثة إلى أشكال لعملية واحدة،  )19(".ويضعون كلماتهم
سيرورة المثاقفة تقوي التبعية للآخر، بحيث تريد من حدة المثاقفة والتبعية، ف

إن الحداثة تسبب  ":Paolo Freire وهذه هي حقيقتها على حد تعبير باولو فار
غزوا ثقافيا، يؤدي إلى إعادة تشكيل الكائن الإجتماعي واجتياحه حتى يصبح 

 )20(".عبارة عن صورة كاريكاتورية

 Abd Arrahmane Ibn Khaldoune )1377-1304(قام عبد الرحمان بن خلدون

 الثقافية فهي احتواء كينونته هنا نتحدث عن مثاقفة أو ما نسميه بالهيمنة 
لأنماط التفكير و تنميطها وفق الأسس القاعدية للنموذج الجوهري و الغير 
المعلن للمهيمن أو الغالب كالذي حدث في الحقب الاستعمارية و ويتبين 

نمط المنهجي في التفكير و مهمة الاستعمار في التعمير بهدف غرس ال
الانبهار بحيث يصبح عملها على المستوى السيكولوجي و يرتكز على 
نظام الحاجات و منطق الرغبة، كل ما لاحظناه هو أن الاقتصاد بحيث 

أن كل بنية فوقية ليست مقتصرة على التوسع الاقتصادي : " يجب إعتبار
ية، إنه سيطرة إثنية الغربي، لأن الإستعمار ليس توسعا وسيطرة إقتصاد

فالإستعمار يفترض الإيمان بثقافة واحدة، حيث عبر عن . لمركزية ثقافية
لقد فرضت الإمبريالية : " Jack Berque(1910-1995) ذلك جاك بيرك 

 )9.("على العالم طريقة وعي في الوقت الذي كانت تفرض شكل الإدارة

Durkheim (1917-1858)ونجد عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم 
 Emilإن كلمة المدينة بالنسبة لنا قيمة واحدة، ونريد أن نقّر بأن : "يقول

عليها . بإمكانها أن تتطور على أسس إجتماعية وسياسية مخالفة لما لدينا
أن تسلِّم أولا بضرورة إقناع الآخرين سلفا بهذه المواضيع الجديدة معبرا 

مقاومة ضد هذه السلطة المريدة، رد بذلك عن تسامي ثقافي، ولما كان فيه 
إن المقاومة التي تواجههم لا تعتري إلى عدم إكتمال النظام : "دوركايم قائلا

 )10".(بل لعناد الشعوب الطفلة التي لم تدرك نوايا مربيها المحسنة إليها

الآن وبعد إنتهاء الإستعمار هل معنى ذلك أن مفهوم الغلبة أصبح بعيدا 
 و أن الغالب قد أصبح عاقلا، أم أنّه غير من طريقته عن هذه الأهداف؟

في التعامل مع هذه الشعوب؟ وذلك ما نجده حين نلاحظ تاريخانية المثاقفة 
الموجهة نحو الأقطار الأخرى منها الشعوب التي تعرضت للاستعمار و 
في بعض الأحيان إلى الإبادة التامة باسم الحضارة و التكلف في تنميق 

محتواها حتى تصبح في متناول ما يمليه عليهم فهمهم لها باسم إفراغها من 
التحرر و الانفتاح، ذلك ما شهدته اغلب الدول  العربية بدءا بما ركّز عليه 

بدأت مثاقفة الشعوب : " بقولهSerge Latoucheكل من سارج لاتوش 
العربية الإسلامية في الوقت الذي دخلت فيه مرحلة الإنحدار مقاربة في 

 بعد - الثالث عشر والرابع عشر من الميلاد-رن الثامن الهجري الق
مرحلة الفتوحات والحروب الصليبية والتي إنتهت إلى هدم العالم الإسلامي 

. في قوته العسكرية والسياسية، وكنتيجة لذلك حتمية تم هدم الجانب الثقافي
ها وكانت الصدمة الكبيرة بعد أن تعرضت لها مصر العربية، عندما دخل

 كإستعمار كولونيالي، سنين بعد ذلك إنتهت 1798نابوليون بونابرت 
 )11.("الأمور بفتح المجال لمثاقفة شاملة أين بدت مفعولات ذلك ظاهرة 

إننا نحن " أمام أهل الإسكندرية  1789 تموز 2 حيث أعلن نابوليون في
ويظهر ذلك جليا حين قامت بعثاته بدراسة حول " المسلمون الحقيقيون

 مجلّدا 23مصر بجمع حقائق عن تراثها، وبذلك وصلوا إلى تأليف 
 ونظرا لهذه النتيجة الإستعمارية، قامت هناك )12 ".(1828-1809ضخما

فرص تحديثية معتمدة على نماذج غربية، فالحركة التجديدية التي رضي 
بها العرب ومن خلال تأثرهم بالعناصر المحكمة الأساسية لثقافة الغرب 

، وقد أثرت السلوكات )العلوم، التقنية، الإدارة، وخاصة التعليم(ه وحضارت
 لتأتي بعد ذلك وفي السنوات الأخيرة 13".الغربية على السلوكات التقليدية

طرق جديدة معتمدة في ذلك على دراسات أقيمت حول إمكانيات التأثير 
 الحاصل بين الثقافات المختلفة، حيث أن الأنثروبولوجيا أصبحت تمثل

 ،Ralf Lintonالصدارة في هذه الأبحاث، فمن خلال أعمال رالف لينتن 
وكنتيجة لتلك السيرورة الخاصة بهيمنة ثقافة على أخرى نستشفّ ظهور 

 :عاملين هما

جسامة المشكلات التي تنشأ من شدة الإحتكاك الثقافي والمعرفي بين -
 .شعوب العالم

فثقافة أي " ها التكيفي، عامل معرفة قدرة الشعوب الدينامية في سلوك-
مجموعة سكانية لا يمكن أن تتغير إلاّ بعد أن يظهر أعضاؤها أنفسهم 

 )14(".تغيرات في عاداتهم وواقعهم ودوافعهم وأخيرا في تنظيم شخصيتهم
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 : ةـــــــــــــــال المثاقفـــــــــــ أشك-5
هناك عدة أشكال للمثاقفة، لأنها تتميز بخاصية الدينامية و التحول و لذلك 

 :نسق الاستراتيجي للأهداف المتوخاة أهمهاتأخذ العديد من الأشكال وفق ال

 :ةــــــــــــة المراقبــــــــــالمثاقف-
  Acculturation Contrôlé مفهوم المثاقفة المراقبة Etonاقترح إيطون 

للولايات المتحدة  " Hetterites"من خلال دراسته حول الطوائف الدينية 
ة ذات الطبيعة الفلاحية الأمريكية التي أرادت التمسك بثقافتها البسيط

القديمة، وهي الآن مضطرة لأن تخضع للوسط الأنجلوسكسوني الذي هو 
في النهاية الملجأ، بحيث لا تترك مجالا لمرور المؤثرات الخارجية إلا ما 

 )28".(تحمل من أحكام مسبقة للقيم الأساسية للجماعة

 الإثنية من فهذه المثاقفة تتم على إرادة مباشرة في اختراق المجموعة
فمثلا الاستهلاك . خلال بعض النقاط التي ترى فيها نوعا من الضعف

الغذائي، واللّباس، بحيث يتشكل عبره نوع من الوعي بمدى ضرورته في 
الوقت الذي يحمل في ثناياه قيما، ومعاني ورموز، قد كان للثقافة الأصلية 

لكنه في الأخير رد فعل سلبي منها، منظما من طرف المرجعيات الثقافية 
يخضع للتجاوب معها باسم الانفتاح و التطور في نفس الوقت الذي يفقد 
فيه العديد من القيم التي أصبحت لا تتجاوب و مطالب الشعوب نتيجة 
التطور و الانبهار و بذلك تصبح أهم زبون من الدرجة الأولى باسم 

لكيفية الحضارة و التمدن لكن في نفس الوقت لا يتم تأسيس منهجي ل
التبادلية التي تضمن من جهة التبادل و إلا محافظة على الذات و التواصل 
مع الآخر و تتأسس بنية اللابنية، بمعنى تتأسس بنية اللانظام في تحديد 
التوجهات المستقبلية للمنظومة الثقافية التي ستشكل منبعا لا يتخلى عن 

 .دة عناصرهقيمه و ولا يقبل إلا بما له أهمية في حركيته و وح

ففي الواقع كل مثاقفة على أقل تقدير هي موجهة، ويكون التحكم فيها 
 .من واحدة من الجماعتين الحاضرة أو من أعضاء الجماعتين

إذا تحدثنا في الماضي عن مثاقفة حرة، هذا لأن وجهة النظر السابقة من 
السياسية الناحية الثقافية وبصفة حقيقية تهمل المفاهيم الاجتماعية، وخاصة 

وكذا ظواهر مختلفة مثل الظواهر السيكولوجية في المنافسة بين الأنظمة 
 :وتجعلها عبارة عن أوهام، حيث يوجد دائما إستراتيجية مثاقفة بشكلين

إما أن تدفع بالمجموعات البشرية إلى التمسك بثقافتها القديمة :  أولا
 . وإما على العكس من ذلك)فرق تسد(الأصلية 

محاولة تعبئة ما يبعدهم عن ثقافتهم، ممثلة في تقدم الخصائص :  ثانيا
 ) 29).(المدرسة والكنيسة(الثقافية من خلال 

ما يمكن قوله هو أن غياب علوم اجتماعية حقيقة و دراسات ممنهجة و 
الوعي بالأطر الهلامية للنتائج الوخيمة، هو ما يمكّن للمثاقفة المراقبة، بحيث 

كيكي، وأن المشاريع الثقافوية كلها مستوحاة من تعمل بشكل تجزئي و تف
النظر إلى الآخر، لماذا لا نكون مثله؟ أليس لنا كل الإمكانات  أو ربما أكثر؟ 
فأصبح التقليد نوع من الآلية التي تكشف عن مقارنة غير عادلة، في الوقت 
الذي تكشف فيه عن عقدة النقص و نوع من الشلل الهستيري الذي يدعونا 

 إلى مساءلة أنفسنا لماذا لا نفكر في مرجية خارج هذه الدائرة المغلقة؟ دائما
فتبدأ أفكارنا في التلاشي بين ما نريد و نطمح و ما هو موجود فعلا فيتأسس 
مشروع جديد من الأوهام و يؤول إلى الاضمحلال، لا من ناحية الفكر 

و تصبح فحسب  و لكنه يموت في داخلنا قبل أن نراه على ارض الواقع 
أخطاء واضحة لهيمنة مختلف المتغيرات . مشاريعنا مجهضة بفعل التبعية

العاملة في مستويات الوعي مع إهمال الإمكانيات الدائمة لإجراءات جديدة 
لكن هذا النوع من المثاقفة مع تغيير البنيات . وغير متوقعة بشكل شامل

نوعا ما يحتاج الاجتماعية والتطورات التي أدخلت على المجتمعات أصبح 
 .إلى تطوير و بذلك يأخذ مسارا آخر هو ما يعرف بالمثاقفة المخططة

في التراث العربي بتحديد لمفهوم المثاقفة كأكسيوم يتمحور في مفهوم 
المغلوب مولع أبدا بالإقتداء بالغالب في :" الغلبة والتبعية حيث يقول

 في ذلك حركة في شعاره، وزيه، ونحلته وسائر أحواله وعوائده، والسبب
إن النفس تعتقد الكمال في من غلبها و إنقادت إليه إماّ لنظرة . النفس

بالكمال بما وفر عندها من تعظيمه أو لما تغالط به من أن إنقيادها ليست 
لغلب طبيعي، إنّما هو لكمال الغالب، ف؟إذا غالطت بذلك واتصل لها 

، وذلك هو الإقتداء أو لما إعتقاد فانتحلت جميع مذاهب الغالب، وتشبهت به
تراه من أن الغالب ليس بعصبية ولا قوة بأس وإنما هو بما إنحلته من 

 )21(.العوائد والمذاهب، تغالط أيضا بذلك عن الغلب

نلاحظ أن الغلبة ليست بسبب مادي، بقدر ما هي بسبب تصور ذهني 
سمى مصحوب بحركة نفسية يدرك من خلالها المغلوب أنّه تابع للغالب، ي

 هذه الخاصية بأنها Georges Devereux)1985-1908(جورج دوفرو 
 ، فهذا كله ناتج عن عمل التمثل ) Sublimation ")22تسامي " عبارة عن 

أي التصور المعبر عن الفراغ يجب ملؤه وقد يتخير الفرد ما هو أقرب 
 :René Kaësلأن عمل الذهنية كما يرى ريني كياس . إلى إشباع رغباته

إنه نتيجة التمثيل والتصور لمعنًا من خلال الوضع الحالي في اتصال مع "
  ) 23(".العالم الخارجي

فالمغلوب يتشبه أبدا : "يضيف ابن خلدون موضحا مظاهر الغلبة
بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في أمجادها وأشكالها بل وفي سائر 

م متشبهين بهم دائما أحواله، وأنظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجده
 )24(".وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فيهم

من خلال هذه المظاهر تتبين لنا فكرة التسامي العقلي بالمعنى المادي 
والذهني بالمعنى التجريدي، الذي يشكل عنصر هاما في الانتماء، 

. ويضرب لنا بذلك مثلا عن الابن حين يقلّد أباه ذلك لاعتقاده أنّه أكمل منه
وهذا مماثل للدول الصغيرة والنامية والمختلفة التي تعتقد أن الغرب 

وهذا هو الاعتقاد . المتطور هو الذي يعبر فعلا عن الكمال وعن الرشد
الملازم لمعنى المثاقفة حين تتحدد في مجال تصورها وتمثلها لمعطيات 

 .الكمال ونبذ الذات، والتشبه بقيم غير قيمها

فسي يكتمل نموه بين الأفراد، ليصبح بعد ذلك معنا فالمثاقفة لها معنى ن
 .اجتماعي من خلال المشاركة الجماعية في هذه التبعية على اعتبار أنها طبيعية

نلاحظ إذا، أن الغلبة تنتج عن الوعي الزائف الذي يشكل حالة من 
الاستلاب ويجعل الآخر مغتربا عن نفسه وعن ثقافته، ففاشتل 

N.Wachtel  )25( "نتج نماذج ممثلة للمثاقفة وهي الإندماج است
Syncrétisme  د في السمات الثقافية بحيث ينعدم قانون عالميبمعنى التعد 

 يبرز الصراع بين القيم Disjonctionالانفصال . لقيادة قطب على آخر
الثقافية، بحيث لا يأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات والوضعيات، بل يأخذ 

فهدف . )26(بع هويات جديدة، مثلا التغير الثقافيشكلا جديدا، يعد من
الدراسات الخاصة بالمثاقفة يبين بصفة داخلية فضح، وكشف، وفك 
الترميز للتغير الثقافي، من وجهة نظر أحد من العالمين الحاضر بين ثقافة 

 أماّ بيري .Culture Cible" أو ثقافة داخلية Culture Sourceأصلية 
Berryأربع ميكانيزمات للمثاقفة هي ، فقد اقترح : 

و يقصد به أن الفرد يترك هويته : Assimilationالإستعاب  •
 .الثقافية الذاتية لأخذ هوية ثقافة مهيمنة

و فيه يترك هويته الثقافية دون : Marginalisationالتهميش  •
 .الأخذ أو رفض الثقافة المهيمنة

لفرد هويته حيث في هذه الحالة، يأخذ ا: Séparationالانفصال  •
 .الثقافية دون الأخذ بالثقافة المهيمنة

في هذه الحالة يأخذ الفرد هويته الثقافية : Intégrationالاندماج  •
 )27(.وكذلك يأخذ بالثقافة المهيمنة
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ما يمتلك من أشياء، ومن خلال مرور المنتوجات الغربية و خصائصها 
الشكلية، أعطت الانطباع على إدراك قيمة محتواها، فبرز أثرها وفق ما 

ا نوعا من التفكك ليس على الأقل التفكك تحمله من معان، مما يعطي لن
 فهذا التفكك ليس من قبيل ) 32(.الاقتصادي ولكن ضياع الهوية الثقافية

الانطباع و لكن من قبيل التشرب السلس و عدم إبقاء المسافة التي يحددها 
حيث انك إذا قمت بشراء شيء من اللباس " الشيء" و" الأنا"المنتوج بين 

 يترك لديك الإحساس بأنك تعيش حالة من الهلوسة أو أي شيء آخر فانه
كما كنت قبل قليل و لكنك أنت كما شكلك هذا " أنت"الحسية و بأنك ليس 

قبل المنتوج و " ا"الشيء، و هنا يحدث التفكك بمعنى الانقسام بين شخصية 
 .بعد استعمال المنتوج" ب"شخصية 

بر أن النظام  حين اعتBerqueذلك هو الهدف الذي حدده جاك بيرك 
الكولونيالي حيثما وجد فهو يعمل كآلة غير إنسانية في البداية جراء ما 
يسببه من أمراض، فهي عدوانية مكسرة من كل جهة عاملة على التشتيت 
للمعاني السامية للثقافة الأخرى، ويحدد هذا المعنى بشكل سميائي حيث 

 )33".(الاستعمار هو مرض في المعنى: "يقول

 على اختصار ذلك البعد التغريبي G.E.Grumedaumل غريميديوم وقد عم
 ر عنه قائلا بأنوهذا يجعلنا نطرح السؤال )34(".المثاقفة هي تغريب"حيث عب 

 ما هي المجالات التي ساهمت فيها وركزت عليها المثاقفة ؟: التالي

 ةـــــــــــــــــــ اللغـ-
 مجموعة تنتمي كل منها إلى تعتبر اللغة أهم وسيلة اتصال بين أفراد

 بأنّها تحويل الواقع إلى "Harderمنظومة ثقافية خاصة، فقد عرفها هاردر 
 ) 35.("رموز متكلمة عند الإنسان

لماذا اللغة تعتبر مجالا من مجالات المثاقفة؟ لأنّها ترجمان الأفكار 
 فعل وفهرس تتداعى فيه الألفاظ والكلمات الدالة على الفعل والحركة وكذا

التفكير والتعبير لاكتشاف المعاني من خلال فك الرموز والعلامات فهدف 
 ويضيف إدوار سابير.اللّغة هنا أن تجعل كل أمة تفكر كما تتكلم كما تفكر

E. Sapir : لّغة جماعة بشرية ما، جماعة داخل تلك اللّغة، وتتكلم إن
اقعها الاجتماعي، بها، فهي المنظّم لتجربتها، وهي بهذا تصنيع عالمها وو

 وينعكس )36.(وبعبارة أدق أن كل لغة تحتوي على تصور خاص بها
المستوى الدلالي للغة من خلال طريقة تفكير الجماعة ومن خلال إعطاء 

 تصور للعالم الخارجي فكيف يحدث ذلك؟

تحدث عن طريقة ترجمة النصوص من لغة إلى لغة أخرى مع 
مفاهيمية والاتفاق ولو من قريب من الاختلاف في السجلات اللّغوية و ال

ومن هنا يتم انتقال السمات الثقافية من ثقافة إلى أخرى . حيث المعاني
وبالتّالي يكون التلاقح على مستوى تصورات عالم الأفكار والأشياء الخاصة 
بكل ثقافة حيث تبرز صورة الذهن الفعلية، يرى كل من همبولت و ولهلهم 

ية أثبتت مرات عديدة الأطروحة القائلة بأن منظومة على أن الدراسات اللّغو
لغوية ما تؤثر في طريقة رؤية أهلها للعالم في كيفية مفصلتهم له، وبالتّالي 
في طريقة تفكيرهم، إنّنا نفكر كما نتكلم الشيء الذّي يعني أن اللّغة التي تحدد 

 .قدرتها على الكلام هي نفسها التي تحدد قدرتها على التفكير

فمثلا في .  خلال الحوار التداولي بين أفراد المجموعات والتجمعاتمن
تسيطر اللّغة العربية حين يتم مزجها باللّغة الفرنسية مشكلة بذلك " الجزائر 
  )37 (". بحيث تنعدم فيها القواعد النحوية)عامية(دارجة 

فالكلام يترجم الفعل اللغوي والسلوك، باعتبارهما مزج اللغة و الفعل، 
 .هما وسيلة أساسية في الاتصال مع الآخرينف

كما أنّنا نجد هذا الكلام يعبر عن لغة أجنبية بسبب الإستعمار والتكوين 
إلخ ...المعرفي للأفراد، سواء في المدرسة أو في البيت أو أثناء العمل

الإختيار في السمات الثقافية المعطاة : " يشير إلى أنE. Sapirإدوار سابير 
 افة آخذة يكون باتجاه محدد تتبع فيه الثقافة المرسلةمن طرف ثق

 :ةــــــــــــــة المخططـــــــــــ المثاقف- 
هي مثاقفة مقصودة تكون موجهة نحو أهداف مهمة وجوهرية، يكون 
مداها طويلا و حيث تمتد في عمق الذهنية و الإعلام بكل وسائله لا تخرج 

لم الإجتماع المعرفي أثناء تطوراته عن هذا السياق، معتمدة في ذلك على ع
كغيره من العلوم الإجتماعية، من خلال تطور نظرياته، بحيث تعمل على 
القرب من الظاهرة، حيث يتطلب ذلك معرفة الإهتمامات الكبرى للأمم 

 .الفاعلة ضمن معطياتها وخصائصها ومجالها الداخلي الّذي تتشكل فيه

تمدة على المثاقفة في نسق واحد لقد إتجهت في إتجاه وحيد، مع: أولا
، بقيادات دول جديدة ظهرت L'occidentalisationهو التغريب، أو الغربنة 

 .مؤخرا على خريطة العالم

معرفة النظريات العلمية من وجهة نظر نفعية، حيث بقيت : ثاني
 .غامضة جدا

من جهة أخرى، تقوم المثاقفة المخططة بفائدة كبيرة من وجهة نظر 
ة، لأنّها تكون نوع من التجربة التي ستصبح مقياسا لمدى المنهجي

ونحن نضع فرضيات . الإمكانات و الجوانب الواجب التركيز عليها
 على )القديمة من خلال الاتنوغرافيا(مأخوذة، من أفعال الملاحظة المتعمدة 

 )30. (مختلف الظواهر التثاقفية المراقبة تجريبيا

 للغرب تعطي قيماً  L’acculturation contrôléإذا المثاقفة المخططة 
ثقافيا جديدة وكنتيجة لذلك، يظهر التكيف الثقافي الإلزامي كمفهوم لردة الفعل 

 لمثير دون التعمق في عملية التكيف و تصبح العلاقة بين التقاليد )الاستجابة(
الأصلية و قيم العصرنة علاقة اشراطية و ما دامت كذلك فهي آلية و ما 

لك فهي لا تقترب من العصرنة و لا تحافظ على التقاليد على دامت كذ
فهذا التكيف يجعل المعيار هو الثقافة . اعتبار أن تكون كذلك إذا كانت واعية

الخارجية، فكل مؤسسة ثقافية تؤدي وظيفة، يمكن أن تعوض بمؤسسة 
 .أخرى، أعلى منها لأن هذه المؤسسة تقوم بنفس الوظيفة في الغرب

جيات المشكلة في ذلك تستعمل مسلمتين أساسيتين في الإستراتي
 .الأنثروبولوجيا الثقافة

كل ثقافة مكونة من مجموعة من السمات الثقافية المترابطة بعضها 
 .ببعض، بشبكات من الفعل أو ردود الأفعال المتبادلة

القطب الثقافي يهيمن على القطب الإجتماعي، وكنتيجة لكل تغير في 
اعية، تتغير بنيات السلوك للأفراد الذين ينتمون إليها، و المؤسسات الإجتم

يكون عبثا إذا لم يحدث تغير سليم أولا في القيم، ثانيا في الذهنيات و إلا 
 .فإن الذهنيات لا تتحول هي أيضا

تغير في أنماط المعيشة، أفعال ثقافة هي سلسلة ردود أفعال : مثلا
فاتهم و من ثم ذهنياتهم، وجعل ناتجة تمكن الخبراء من مراقبة تأثير تصر

 )31(.الأطفال والراشدين يعيشون في أمية

 :ةـــــــــــــــــرة المثاقفــــــــــــ مظاه -6
أين تتمثل هذه السيرورة من خلال مفعولاتها على مستوى الجمع بين 
متطلبات التقابل بين الجماعات والثقافات والخصائص المختلفة التي تميز 

عن الأخرى؟ لقد كان لمثل هذه العلاقة منذ انتهاء الحرب العالمية كل ثقافة 
الثانية اثر كبير في رسم معالم نظام عالمي جديد هدفه  الهيمنة في شكل 
من التعاون الاقتصادي و الأنساق السياسية الجديدة باسم الديمقراطية التي 

ت يريدها هو وليس كما هي عليه منذ أن ظهرت كمفهوم سياسي انخرط
فيه كل أنظمة الدول باسم حقوق إنسان على حساب إنسان آخر من اجل 

 .تحقيق مفهوم جديد للإنسان في كل أقطار العالم

فالعلاقة بين الغرب والعالم الثالث تظهر من خلال النمو الاقتصادي، 
ولذلك بقيت الشعوب متفتحة على ما يصلها من الغرب من ماديات، و 

 الأشياء و أصبحت هويته متزنة  بقدر " أنا"بالتالي أيقضت فيه 
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المجموعات هو الخوف من فقدان الهوية فذلك مرتبط بنظام القيم يواجه 
 .المعتمدة كمؤطر لما تبدو عليه الوقائع و الأحداث

تأخذ الهوية مبدأ ثابتا من حيث تمثيلها للمقومات الخاصة بكل فرد عن 
آخر أو مجموعة عن مجموعة أخرى أو أمة عن أمة من خلال اللغة، 

ترك، الإقليم الجغرافي، والذّين، فهي خاصية الحس المشترك، التاريخ المش
جوهرية نميز بها شعوبا عن الأخرى، ونلاحظ ذلك من خلال دول 
المغرب العربي فهي تعاني من قلق في الهوية يتجسد ذلك في التفكك 
السياسي، الذي بدوره يغذي في كثير من الأحيان، الاتجاهات نحو الثقافات 

الناتج عن " القلق المعرفي"بحيث تصبح تمثل الأخرى مما يمكّن للمثاقفة، 
غياب الهوية كمرجعية مستقرة، يؤمن بثوابتها، تصبح عبارة عن أسلوب 
توضيحي نمطي لهذه المعرفة كانفعال دفاعي، مع استحالة الاختيار بين 

 .الثقافة التقليدية والثقافة المعاصرة

مصطفى " مففي هذه الأفكار نجد مجموعة من المؤلفين المغاربة منه
، نور الدين طوالبي 1973 عبد االله العروي،1983، الأشراف ، شلبي فيتوري

 يلّحون على وجود طبيعة ازدواجية في السجل الثقافي الذي 1994 و1984
 بالنسبة للجزائر يحدد )44.("يعمق الإختيار الاجتماعي، لقادة المغرب

 .اسيةثلاث نقاط أس" الأستاذ عبد المجيد مزيان تشكلها في

تكوين انفعالي يتطور بحدود كوكتيل قاعدي متناقض يظهر عادة  -1
 .في وضعية هامشية نهائية

نمط ردود الفعل الناتج عن صراع في القيم يأخذ أيضا معنى  -2
الازدواجية في فهم التناقض، الذي من خلاله تظهر الإختلافات و 

وف يدعهم ذلك  س)الرغبة والمسالك متعارضة من حيث المبدأ(التوجهات 
 .للبحث عن توازن طبيعي

التعارض الداخلي للقيم الذّي يبرر وجود العديد من الحالات،  -3
كإنفجار في نظام التمثلات الثقافية للفرد فيصبح غير قادر على إستيعاب 

 ) 45"(.صراع القيم

قد تفجرت بين معربين و "فالهوية من خلال النخب الإنتلجينسية، 
، و إسلاميين و لائكيين، فكل تكسرت مكوناته، بحيث مفرنسين، و بربر

نلتمس ذلك في خطاباتهم الواضحة حول المجتمع، الأمة والتاريخ نظام 
 فهذا التشتت أدى بالهوية الوطنية إلى الدوران ومراوحة نفسها )46(".القيم

داخل نفق لم يساعد لا على وظيفتها ولا على توجهها في تخطيه، وبقيت 
إذن الهوية الوطنية في الجزائر تمركزت قبل كل شيء " يا، ثابتة ظاهر

حول التعارض القائم حول الإستعمار، وهذا ما يعرف بإنغلاق الهوية 
 التي هي إنعكاس Un jeux de Miroirالجزائرية في شكل لعبة المرآت 

 )47(".لهوية الآخر المستعِمر مما يضيف إنعدام التجانس بين مكوناتها

 :يــــــــــــــــب الإيثنوسيكولوجــــــ الجان-
ففي الوقت الذي نتحدث فيه عن أنثروبولوجيا ثقافية يوجد أيضا جانب 

، الذي يعمل على الاجابة عن الظواهر )الاثني(آخر هو الطب النفسي الثقافي
المرضية و علاقتها بالثقافة، تصنفها ضمن الإنتقال الثقافي كمجال تتفاعل فيه 

ة المختلفة، لتتحول بعد ذلك إلى حقل إستثماري لثقافة على النماذج الثقافي
ينتج عنها إضطرابات في التكيف، و الهوية مما ينعكس  حيث )48(.أخرى

من بين الإهتمامات الأساسية للأنثروبولوجيا "على التوازن الكلي للشخصية، و
لذي دراسة الأمراض العقلية، التي هي اليوم ممثلة في التغيير اللإجتماعي كا

 هذا الجانب الذي لا يؤخذ بعين الاعتبار ضمن )49(.يشهده مجتمعنا الجزائر
العلاقة بين المثاقفة و المرض العقلي ، لان التناقضات الحاصلة كانت نتيجة 
التناقض العقلي و الوجداني نحو فعالية القيم و الاختيارات السلوكية التي تدخل 

و التي تعمل على إعادة إنتاج في صراع مع المنظومات الثقافية الدخيل 
الصراع التقابلي بين القيم الثقافية الأصلية و الدخيلة فالمرض هنا يصبح 
عرضا لحالة من المثاقفة الناجحة في الأثر ،و الفاشلة في إعطاء انطباع على 

 .أنها تثاقف أو تبادل

در ما  وهذا النوع لا يحقق الإتصال بق)38".(فقدان ما أثبتته الثقافة الآخذة 
يحقق التفاعل مع الإحتفاظ لكل واحد بمدى إدراكه للمثيرات التي تربطه 

 .بصفة صورية مع الآخرين

 :رــــــــــــــــم والمعاييـــــــــــــالقي -
كما كان ملاحظا تكتسي   )39(".نوعية تفضيلية"تعرف القيم على أنّها 

ة، وهي بذلك تحد المثاقفة حلة الوحدة والمركزية في المرجعية الثقافي
إسهامات القوى الوطنية في نمذجة نفسها بنفسها ويقتصر ذلك على عدم 

فحديثنا عن القيم يتمحور . الاختلاف، مما يفضي بها إلى انعدام التفعيل
حول التحول من محتوى ثقافي ذاتي إلى محتوى ثقافي غريب يحقق لنفسه 

طورة وهذه في وجودا على حساب قيم ثقافية محلية ويصبح المحلي أس
الحقيقة مستويات أخرى من الإدراكات و التفضيلات تنعكس سلبا على 
حريات الشعوب، ضمن هذا السياق نجد أنور عبد الملك يحلّل ذلك من 

مصطلحا يكمن في أن سلم المراجع والمعايير : "خلال المعاصرة بإعتبارها
 تحدده القوى ليس على الإطلاق سلم بلدان أوروبا وأمريكا وإنّما هو ما

الوطنية صاحبة القرار ومن هنا يتضح سوء فهم أولئك المراقبين الأجانب 
في فهم العملية الراهنة، أولئك الذين ينظرون إلى تطور الكائنات الأخرى 

ذلك التاريخ الذي يعتبرونه فائقا ونموذجا . في ضوء تاريخهم الخاص فقط
 والعملية ذات وجه واحد؟ ومتميزا ، فكيف يمكن الحديث إذ ذاك عن تثاقف

 .إذن هي النموذج الأمثل لنزعه التمركز حول الغرب

وبذلك عملت المثاقفة على تحويل عامل الوحدة الثقافية، الاجتماعية 
 و )40(." كوسيلة الهيمنة الرأسمالية نحو الاتصال بين الشعوب والطبقات

فروضة بهذا أصبح موضوع الاتصال بين الشعوب مقتصرا على سلم قيم م
هدفها الهيمنة و سلب منها كل الإرادة في التغير إلا في إطار ما هو 

 .مفروض على أساس انه التطور و الكمال

نزع معاني المرجعيات الثقافية للمجتمع " فقد عملت المثاقفة على 
الأصلي من خلال إدخال نماذج قيمية للمجتمعات الراغبة في الحداثة مثلما 

 )41.("حدث في بلادنا الجزائر

فإذا تحدثنا عن اثر القيم فإننا نستشف ذلك من خلال السلوكات 
والاتجاهات المستمدة سواء بوعي أو بغير وعي كمرجعية عادية و 
مقبولة، تقف أمام طموحات الأفراد عندما تصبح مهددة لكل إبداع أو 

فالتعارض الداخلي للقيم الذي يبرز في العديد من الحالات نتيجة " ابتكار، 
انفجار نظام التمثلات الثقافية للفرد، فيصبح غير قادر على إستيعاد 

 )42".(صدمات هذه القيم

وكذا القطيعة في المعايير والنماذج، ترجع الحياة الاجتماعية صماء في 
انعدام التوازن وانعدام التكيف بشكل شامل، مصحوبة بازدواجية البحث 

عبة المنافسة وبين تقاليد عن اختيار آخر لمجتمع مفقود بين معاصرة ص
  Nouredineثابتة، وهي الإشكالية التي عالجها نور الدين طوالبي 

Toualbi نلاحظ ذلك كمثال " بحيث ) الدين التغيرات والطقوس( في كتابه
حول المراهقين الذّين يعيشون في مرحلة صنع وتكوين هويته بشكل 

معايير غير المعايير  تصبح ال)43.("صعب بين فخ الماضي والجديد للقيم 
التي أصلها الطبيعي هو الذات و بذلك فالاستناد إلى هذه القيم يصبح خال 

 .من أي سلطة قيمية و من أي فعل يحيد السلوك الفردي و الاجتماعي

 :ـةـــــــــــــــــــــــ الهوي-
ارتكزت الدراسات حول هذا المفهوم حتى أصبح هاجسا خاصة في 

 فما من حوار حول أزمة ما، إلاّ ويطرح مفهوم الهوية دول العالم الثالث،
بحدة في الساحة الاجتماعية و السياسية و خاصة الثقافية، و أصبح إشكالية 
مفتوحة الاحتمالات و الطروحات، السؤال لماذا؟ ذلك لأن الهوية هي أن 
هذه المجموعة البشرية، التي لها خصوصيات تختلف تماما عن مجموعة 

 و ذلك واضحا حين يتملكها الشعور بالخوف، فأول خطر أخرى، ويبد
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 :فمن أهم مظاهر المثاقفة

يتميز بخاصية البرودة العاطفية، والتفاهة في : على مستوى الفرد
الأفعال الانعكاسية بالإضافة إلى التباعد الكبير للفكر بالمقارنة مع العاطفة، 

 .عدم الإحساس بالزمن

رفض التاريخ، التباعد في التطور، بمعنى : على مستوى المجتمع
، بالمقارنة مع الحياة نفسها، بحيث تبدو غير منطقية في تخلف التنظيم

المجتمع، بحيث نجد الاعتماد على التخطيط المكتمل لكن بدون عمق في 
 .تنظيمه وسلبية وانغلاق متناقض في المنفعة الرمزية و الحقيقية

سيرورة تعرية الثقافة نهائيا، هذه الخاصية تتمثل في تشجيع الأفراد 
 )56(.ت الثقافية واحدة واحدة، من خلال تفكيك تراكيبهاعلى إهمال السما

هذا ما يمكن الوصول إليه في تحديد مفهوم للمثاقفة على أنها سيرورة 
 .موجهة نحو الذهنية بمستوياتها القيمية و السلوكية و الاتجاهاتية

 :ةـــــــــــــــــــــالخاتم
ذي أحدثته أردنا من خلال هذا الصفحات أن نبين مدى الأثر ال 

المثاقفة من حيث هي مفهوم الانثروبولوجي و النفس اجتماعي، حيث بينا 
الإطار التاريخي لنمو المفهوم و كذا الهدف الموجه نحوه، مع العلم انه 
يشترك في مفهوم التثاقف إلا أن هذا الأخير يعني التبادل و التعادل في 

 هدفنا هو الوصول إلى مستوى الانتاجات الثقافية و السلوكية و الأفكار و
فتح المجال من اجل الدراسة لهذا المفهوم و كذا تحديد عناصره و 
خصائصه لفهم و توضيح ما تحيكه منظومة ثقافية تجاه أخرى بهدف 

 . التحضر و الانفتاح،و أرجو أن توافوني بآرائكم في هذا الجانب

 :ـــعـــــــالمراجــــ
 2سورة الممتحنة الآية  -
الد الأول" لسان العرب المحيط"ابن منظورا  -

 1988دار الجيل بيروت سنة
أبي القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري -
الكشاف ف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في"

  .4دار الفكر ج" وجوه التأويل
ترجمة" الأنثروبولوجيا والاستعمار"جيرار لكروك  -

 سنة1ندن طجورج آتررة معهد الإنماء العربي بيروت ل
1986. 

الأنثروبولوجيا وأزمة العالم"رالف ليتون  -
ترجمة عبد المالك الناشف المكتبة العصرية" الحديث

 301 ص 1967بيروت سنة 
دار القلم" المقدمة"عبد الرحمين بن خلدون  -

 1989 سنة 7بيروت ط
مرآز" تكوين العقل العربي"محمد عابد الجابر  -

 . 1991  سنة5دراسات الوحدة العربية ط
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فمن بين المواضيع الإثنية الممثلة لحقيقة التفاعل الثقافي الذي يشكل  
ة كمحور لسيرورة هذه العمليات المتمثلة في الظواهر الناتجة عن المثاقف

الاحتكاك بين الثقافات والمبرزة لعلامات خاصة ومهيمنة من مجموعة 
 من خلال Reversبشرية على الأخرى، لقد تحدث عن ذلك ريفرس 

الطابع المرضى الذي تتميز به و الذي اغفل في العديد من الدراسات 
حين حصر ذلك في غياب الفرح والحياة "  العقلية، المتعلقة بالأمراض

"  في  Keesing  وأيضا مع كسينغ)50."(حتى إنعدام الإرادة في البقاء
المفعولان الاجتماعية، وهي مفعولات منظمة لقانون القيادات في حالة 
المثاقفة التي تعبر أحيانا عن سلوك مفروض من طرف ثقافة غربية يبدوا 

  )51(".لمجمع الأصليأثره في انحراف ا

 هذا الأخير الذي Georges Devereuxبالنسبة لـ جورج دوفرو 
إبداع مفهوم الطب العقلي الإثنية و له العديد من المؤلفات في هذا الجانب 

أن لا شعور ثقافة ما، يمكن أن يصبح معلما في شعور ثقافة : "يرى
يتعلق " فيما Déculturation ويؤكد ذلك بمفهوم التعرية الثقافة )52(".أخرى

بفاعلية المثاقفة من خلال سيرورة ثقافة معينة تفرض نظم قيمها و 
 ) 53(".سلوكاتها على ثقافة مهيمن عليها

 كيف ذلك؟

تنتج عند تداخل : " Acculturation Pathogène َالمثاقفة الممرضة 
باختلاف مميزاتها ) القابلة للتأثير(ثقافتين مختلفتين تتطور إحداها 

الفرد يرفض مجتمعه الذي ينتمي إليه لأجل الوصول إلى . متناقضةال
 ) 54.("إدخال قيم مجتمع آخر

 هي عبارة عن مرض في الوظيفة :Déculturationالتعرية الثقافة 
الرمزية للثقافة،حيث  تظهر كسيرورة نفي للرمزية التي تقود الأفراد، 

درب على حالات لتعبر عن طقوس خالية من كل المعاني، ويمكن أن تت
وتميط النقاب عن الأعماق . ضخمة من مميزات و خصائص المجتمع

الحقيقية لوجوده، لتخرقه بذلك آلية السوي وغير السوي، حتى تؤسس 
رؤى متفاوتة، وبذلك تحصل القطيعة بين العادي والمرضى في علاقتها 
بمستويات التكيف الاجتماعي، بحيث لا يصبح بمقدور الثقافة التمييز 

 Bronislawومع الأنثروبولوجيا الوظيفة لبرونيسلوي مالينوفسكي . بينهما
Malinowski (1884-1942) نجد تركيزا على التمويه النظامي الذي يمكن 

أن يعرف سوء التوظيف الاجتماعي، لذلك يفرض أربع خصائص معرفية 
ع طبيعية لهذه الوضعية الابستيمولوجية من خلال الفرق الموجود بين الواق

 :السوي والواقع المرضى

 قدرة الكائنات الإنسانية الطبيعية على الاتصال وتشكيل محدد )1
 .للاتصال الرمزي

 المتميز بالمرونة والتسامي Moi توافق الثقافة مع رغبات الأنا )2
 بل Surmoi وأهداف الأنا الأعلى Caالخلاق، ليس مع نزوات ألهو 

 .بالموازنة بينها
 حب نفسه بشكل مفرط، وتفضيله للحياة على  قدرة الفرد على)3

 مع محاولة. الموت، من خلال احتفالاته بأعياد الميلاد واحتفالات أخرى
 .التحكم في أحلامه

 . حب استطلاع الواقع الخارجي المغاير عن الذات)4

الجنس البشري تجعل من الثقافة  هذه الخصائص المميزة لكل
 وميوله، ففي حالة عدم قدرتها الإطار المرجعي في الإشباع لرغباته

ولقد قدر مارك . على ذلك، تترك المجال لنماذج أخرى تأخذ مكانها
إن العلامة البارزة لمفعول المثاقفة تمثلت  ":Mark Richelle  ريشال

) المرضية(في مظاهر السلوك الأكثر تعبيرا من الوجهة الإكلينيكية 

ن إصابة الخطاب في وتبقى اللغة هي أهم وسيلة في ذلك، بحيث أ
 )55"(مجتمعاتنا يترجم بشكل حسن حالتهم المرضية 
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